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 شروط النشر وضوابطه
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 قبل.
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 كلمة العدد
     

      

جلد الااع  شرا تواصل مجلة المعيار مسارها العلمي دون توقف، وقد بلغت العدد الثاني من الم  

، حيث شارفت شلى سنتها الااععة شرا من الصدور دون توقف، فهي بذلك وفات 0202من سنة 

 .داخل وخارج الوطنمن من أساتذة وطلبة حثين افضاءات شلمية لكل الب

فكعادته احتوى هذا العدد شلى دراسات وأبحاث متنوشة، شملت كل التخصصات، فتناول شلى     

العلوم، أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا حول  سبيل المثال مواضي  في فلسفة التاريخ وفلسفة

تناول الباحثون،  التاريخ، والنقد الأدبي وقضايا النثر والرعا، وفي شلم البلاغيةوالأدبية الدراسات 

بحاث في النراطات البدنية والاياضة. وأخاى ذات الطاع  إلى أ وكذاقضايا اجتماشية مهمة، 

 بالإضافة الى دراسات أخاى بلغات اجنبية. الاقتصادي والقانوني،

 نأمل من كل الباحثين المهتمين بالبحث العلمي التواصل معنا.    

 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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  -الجزائر–أحمد بونيف، المركز الجامعي نور بشيرـــ البيّض 
557- 353 

11 
 الحسبة على الحمامات في المغرب الاسلامي

 2حمدوش زهيرة ،1شوتر نجاة

 -الجزائر-عي مرسل عبداللهالمركز الجام2 --الجزائر- المركز الجامعي مرسلي عبدالله1

355- 311 

10 
 الدراسات القرآنية مفهومها وعلاقتها بعلوم القرآن

 -الجزائر-كلية العلوم الإسلامية  -بن يوسف بن خدة -1جامعة الجزائرخالد مهدي، 
581- 591 

 مدينة وهران السكن المشترك وتأثيره على الممارسات الجنسية لدى الأزواج دراسة سوسيو أنثروبولوجية ب 11

 -الجزائر- 2جامعة وهران ،د. مشري محمد-ط
592- 519 

 MMPI 2الصدق الخارجي للنسخة العربية لاختبار  11

 -الجزائر- 2جامعة الجزائر  –كلية العلوم الاجتماعية  –قسم علم النفس  د. علي تودرت نسيمة
511- 523 

10 
 نموذجا 1751-1723ئر في الفترة ما بين الموروث الثقافي إبان الاستعمار، التعليم في الجزا

 2، مسعودي العلمي1رزوقي عبد الله 
 جامعة الشهيد حمد لخضر الوادي، الجزائر 2 -جامعة أحمد درايعية أدرار، الجزائر1

523- 523 

 أهمية المنهج الكمي في تدوين الديمغرافيا التاريخية في المغرب الإسلامي 10

  -الجزائر -  2 جامعة البليدةد. مزردي فاتح، 
523- 537 

10 
 براديغم الوسيط في ضوء ميلاد ماكلوهانية جديدة: قراءة في المفاهيم

 -الجزائر -(2جامعة وهران )، رشيد بن راشد
531- 552 



  
 ذ

 

  

10 
 لتحليل الواقع والتحديات قراءة سوسيولوجية نقديةتأثير القراءة الإلكترونية على الكتاب الورقي في ظل انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

 -الجزائر- جامعة اكلي محند أولحاج البويرة، قاس ي محمد الهادي
552- 593 

11 
 تقويم محتوى برامج العلوم للمرحلة الابتدائية في ضوء متطلبات التربية الصحية

 2،د. محمودي سليم 1د. تزكرات عبد الناصر

 معة البشير الابراهيمي برج بوعريريج، الجزائر، جا2  -، الجزائر-2سطيف -جامعة محمد لمين دباغين1

595- 571 

14 
 دور التعليم عن بعد في تنمية التفكير الابداعي لدى طلاب جامعة الشرقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 2، د.قاسم العجمي2، د. جوخةالصوافي1د. أمينة بن قويدر صمد

  -سلطنة عمان-جامعة الشرقية 3 --سلطنة عمان-جامعة الشرقية 2 - -سلطنة عمان-جامعة الشرقية 1

572- 919 

11  

دراسة حالة لمؤسسة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال دور تكنولوجيات الاتصال الرقمي في عصرنة المؤسسات الخدماتية 

 عين الدفلى- CNASالأجراء 

 2ل السلامي دلا ،1أحمد جبار 
 -الجزائر–جامعة خميس مليانة 2 --الجزائر-جامعة خميس مليانة1

911- 922 

10 
  -دراسة ميدانية بقسم العلوم الاجتماعية في جامعة الشلف-صعوبات البحث الأكاديمي لدى طلبة العلوم الاجتماعية

 2د. عمر بوسكرة ،1د. سهلية بوجلال أ.
 -الجزائر-المسيلة  -جامعة محمد بوضياف2 --الجزائر-المسيلة  -جامعة محمد بوضياف1

922- 929 

11 
 -دراسة تحليلية  -ضوابط التأويل في الفلسفتين اليهودية والعربية الإسلامية  

 -الجزائر–جامعة ابن خلدون،  تيارت ، د. سحوان رضوان
921- 933 

11 
ا: قراءة فلسفية نقدية ا بيولوجي   فيروس كورونا يحاكي إرهاب 

 2حاج علي كمال ،1معوش ي حياة
  -الجزائر-قالمة  1733ماي  1جامعة 2 --الجزائر-قالمة  1733ماي  1جامعة  1

935- 951 

 الإسلامي الصوفي التصور  في المواطنة قيم 10

 -الجزائر- شلف-والاجتماعية الإنسانيّة العلوم كليّة بوعلي بن حسيبة جامعة ،غنيمة هارون
952- 999 

 -نموذجا السمعية الإعاقة -  الجزائر في الهمم ذوي  رعاية مدارس 10

 -الجزائر-0 البليدة جامعة وسيلة، ذيب
991- 971 

10 
  -بالمسيلة والمهني المدرس ي التوجيه بمركز ميدانية دراسة -نظرهم وجهة من المدرس ي العنف من التخفيف في التوجيه مستشاري  مساهمة مستوى 

 0بوساق هجيرة. د ،4بعلي مصطفى. د.أ
 -الجزائر- المسيلة -بوضياف محمد جامعة0 - -الجزائر- المسيلة -بوضياف محمد جامعة4

972- 112 

  شريط الله عبد عند العقل معركة 10

 -الجزائر- تيارت خلدون  ابن جامعة ،فضيلة مبارك
113- 113 

01 
 "موران ادغار" عند الفهم عولمة نحو

 0سعودي ،كحول  4سامية معاطلية
 -الجزائر-قالمة-4411 ماي8 جامعة0 - -الجزائر- ةقالم-4411 ماي8 جامعة4

115- 123 

04 
 ألتوسـيـر لويس عند جديد ماركس ي لخطاب وتأسيس نقد

 -الجزائر- بوزريعة للأساتذة العليا المدرسة ،لـعمـوري علـيـش
125- 127 

01 
    البشري  المورد وثقافة المستدامة التنمية ثنائية بين السياحي الفعل واقع

 -الجزائر- مليانة خميس جامعة ،عليلي وق زر . د
131- 135 

00 
Decoding Reading Comprehension Challenges: A Study of Biology Students in Algerian Higher 

Education 

Dr. Asma Djaidja1, Dr. Abla Ahmed Kadi2 
1University Center of Barika, Algeria- 2University of M’sila, Algeria 

139-191 



  
 ر

 

  

01 
Promoting Algerian EFL students’ comprehension via e-reading materials 

2 , Nouria Messaoudi1Sihem Zerbout 

1Ain Temouchent University, Algeria - 

AlgeriaENSM), Teacher Training College, Mostaganem (2 

192-115 

01 
South Sudanese Linguistic Identity Dilemma as a Colonial Residue  

2, BensafiZoulikha1Ktir Keltoum 

1University of Algiers 2 Abou El Kacem Saâdallah, Algeria-2University of Algiers 2 Abou El 

Kacem Saâdallah  

119-171 

00 
The impact of using modern media and communication technologies in implementing the 

concept of artificial intelligence in university communities. 

Slimani Leila 

University of Ghardaia –Algeria- 

177-712 

00 
Unveiling the Role of History in Enhancing the Power of Arab Gulf States 

2, Lounis Faris 1Zaoui Rabah  
1 Akli Muhand Oulhadj University -Algeria-2 University of Algiers 03 -Algeria- 

713-722 

00 
Violence in the Algerian school, its forms, factors and prevention 

Fadila Belabbes1, Salima Abdeslam2  
1Universite Moulay El Tahar Saida-2Universite Mohamed boudiaf- msila 

723-725 

00 
Energie renouvelable, développement durable et sécurité écologique: 

Le paradoxe des lobbies des hydrocarbures mondiaux. 

Hamdis Makboula, université Blida 2- Lounici Ali -Algérie- 
729-732 

01 
L’appréciation du Droit des montages fiscaux des multinationales Etude comparative 

Boumediene Zaza, Faculté de Droit et de Sciences Politiques Université Oran 2 –Algérie- 732-752 

04 
Protection de l’environnement à travers l’économie circulaire dans l’industrie textile: Approches et 

procédés 

Hanane ZAMOUM, EHEC KOLEA, laboratoire Marketic EHEC –Algérie- 

752-793 

72 
 الرؤية الفجائعية في السرد النسوي من منظور الناقد محمد معتصم

 2،أ.د. شامخة طعام  1كمال غربي

 -الجزائر- جامعة أحمد بن يحيى الونشريس ي تيسمسيلت 2 --الجزائر- جامعة أحمد بن يحيى الونشريس ي تيسمسيلت1

793-771 

 تمظهرات  الخطاب الصّوفي عند عبد القادر فيدوح  73

 -الجزائر- جامعة أحمد بن يحيى الونشريس ي تيسمسيلت، *ور موس ىعاش
771-777 

01 

 علاقة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالعزلة الاجتماعية داخل الأسرة الجزائرية

 )دراسة ميدانية على عينة من أسر مدينة الدويرة( من وجهة نظر الوالدين.

 2رحوي بلحسين عباسية  ،1روحاي محمد 
 -الجزائر-جامعة مولود معمري تيزي وزو 2-الجزائر-جامعة مولود معمري تيزي وزو 1

1111-

1115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 29/09/2222 التاريخ: 
   L22/0364  ARCIFالرقم: 

 السحترم  السعيار  مجمة سعادة أ. د. رئيس تحرير
 الجزائر تيدسديمت، تيدسديمت،-الهنذريدي يحي بن أحسد الجامعي السركز

 تحية طيبة وبعد،،،
للإنتاج والمحتهى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF - ارسيفالتأثير والاستذهادات السرجعية لمسجلات العمسية العربية )معامل يدر 

  .2022لمسجلات لمعام  الدابعالدشهي تقرير الأطمق  العممي، إعلامكم بأنو قد
 

)مكتب اليهنيدكه  :عدة جهات عربية ودوليةليتكهن من مسثمين  الذي "مجمس الإشراف والتشديق" لإشراف" Arcif ارسيفيخزع معامل التأثير "
لمجشة عمسية  بالإضافة(. قاعدة بيانات معرفة، مكتبة الاسكشدرية، (الإسكهاسيا )آلجشة الأمم الستحدة لغرب ، ببيروت الإقميسي لمتربية في الدول العربية

 .عربية وبريطانيا ة رائدة من عدة دولعة عمسيسس ذوي  وأكاديسيينمن خبراء 
 

في  بحثية أو عنهان مجمة عربية عممية (5100زيد عن)يودراسة بيانات ما فحص بالعمل عمى  قام "Arcif ارسيف"معامل  ومن الجدير بالذكر بأن
القمر لعدم تهفر ) باستثناء دولة جيبهتي وجزر  دولة عربية (20)ىيئة عممية أو بحثية في  (1000)عن أكثر من والرادرة  ،مختمف التخررات
 .  2022عام  في تقرير "Arcif  ارسيف"معامل العالمية لمعايير الفقط لتكهن معتمدة ضمن  مجمة عممية (1000) البيانات(. ونجح منيا

   
قد نجحت  ،الجزائر تيدسديمت، تيدسديمت،-الهنذريدي يحي بن أحسد الجامعي السركز الرادرة عن السعيار مجمة إعلامكم بأنتينئتكم و نا يدر و 

، وللاطلاع عمى ىذه المعايير يمكنكم معيارا   (32)والتي يبمغ عددىا المعايير العالمية،  المتهافقة مع Arcif"   ارسيفاعتساد معامل " معايير في تحقيق
 الدخهل إلى الرابط التالي:

 http://e-marefa.net/arcif/criteria/ 
 

 :في كما صنفت مجمتكم .(0.1057)  2022لمجمتكم لدنة  العام " Arcif ارسيف" معامل كانو     
  متهسط معامل ارسيف عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (136) إجسالي عدد السجلاتمن  )التخررات متداخمة) الاجتساعية العمهمتخرص

 . (0.12كان ) لهذا التخرص

  متهسط معامل ارسيف عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (210إجسالي عدد السجلات )من  )التخررات متداخمة (الإندانية العمهمتخرص
 . (0.1كان ) لهذا التخرص

كذلك الإشارة في الندخة الهرقية لمجمتكم ، و بإمكانكم الإعلان عن ىذه النتيجة سهاء عمى مهقعكم الإلكتروني، أو عمى مهاقع التهاصل الاجتماعيو 
 .الخاص بمجمتكم "Arcif"ارسيف إلى معامل 

   "، التهاصل معنا مذكهرين. ارسيفختاماً، نرجه في حال رغبتكم الحرهل عمى شيادة رسمية إلكترونية خاصة بنجاحكم في معامل " 
 التقديرم و راوتفزمها بقبهل فائق الاحت

 رأ.د. سامي الخزندا  
 " Arcif ارسيف رئيس مبادرة معامل التأثير"                                 

 



8/10/2023التاریخ:
L23الرقم: / 458ARCIF

المحترمالمعیارمجلةتحریررئیسد.أ.سعادة

الجزائرتیسمسیلت،الونشریسي-تیسمسیلت،یحيبنأحمدالجامعيالمركز
وبعد،،،طیبةتحیة

والمحتوىللإنتاج"معرفة"بیاناتقاعدةمبادراتأحد،)ARCIF-(ارسیفالعربیةالعلمیةللمجلاتالمرجعیةوالاستشھاداتالتأثیرمعاملیسر
.2023للعامللمجلاتالثامنالسنويالتقریرأطلققدبأنھإعلامكمالعلمي،

الیونیسكو(مكتبودولیة:عربیةجھاتلعدةممثلینمنیتكونالذيوالتنسیق"الإشراف"مجلسلإشراف"Arcif"ارسیفالتأثیرمعاملیخضع
منعلمیةللجنةبالإضافةمعرفة).بیاناتقاعدةالاسكندریة،مكتبة(الإسكوا)،آسیالغربالمتحدةالأمملجنةببیروت،العربیةالدولفيللتربیةالإقلیمي
.وبریطانیاعربیةدولعدةمنرائدةعلمیةسمعةذويوأكادیمیینخبراء

فيأوبحثیةعلمیةعربیةمجلةعنوان)5000(یقاربمابیاناتودراسةفحصعلىبالعملقام"Arcif"ارسیفمعاملبأنبالذكرالجدیرومن
ضمنمعتمدةلتكونفقطعلمیةمجلة)1155(منھاونجحالعربي.العالمفيبحثیةأوعلمیةھیئة)1400(منأكثرعنوالصادرةالتخصصات،مختلف
.2023عامتقریرفي"Arcifارسیف"لمعاملالعالمیةالمعاییر

فينجحتقدالجزائر،تیسمسیلت،الونشریسي-تیسمسیلت،یحيبنأحمدالجامعيالمركزعنالصادرةالمعیارمجلةبأنوإعلامكمتھنئتكمویسرنا
الدخولیمكنكمالمعاییرھذهعلىوللاطلاع،معیاراً)32(عددھایبلغوالتيالعالمیة،المعاییرمعالمتوافقة"Arcifارسیف"معاملاعتمادمعاییرتحقیق

/http://e-marefa.net/arcif/criteriaالتالي:الرابطإلى

في:مجلتكمصُنفتكما.)0.1563(2023لسنةلمجلتكمالعام"Arcif"ارسیفمعاملوكان

،الوسطىالفئةوھي)Q3(الفئةضمنالعربيالمستوىعلى)141(المجلاتعددإجماليمنالتخصصات)(متداخلةالاجتماعیةالعلومتخصص●

.)0.198(كانالتخصصلھذاارسیفمعاملمتوسطأنالعلممع

الفئةوھي)Q3(الفئةضمنالعربيالمستوىعلى)251(المجلاتعددإجماليمنالتخصصات)(متداخلةالإنسانیةوالعلومالآدابتخصص●

.)0.136(كانالتخصصلھذاارسیفمعاملمتوسطأنالعلممع،الوسطى

حصولیعنيلاتخصص،أيفي2023لعام"ارسیف"معاملتقریرفيمجلات)10(الأعلىضمنمرتبةعلىمامجلةأيحصولأنالعلمراجین
الخمسةالمعاییرمنعلیھاحصلتالتيالنقاطقیمةبإجماليذلكیرتبطحیث،Q2أوQ1فئةكتصنیفمرتفعتصنیفعلىتلقائيبشكلالمجلة

خلالمنالخمسةالمعاییرھذهعلىالاطلاعویمكن،التخصصاتمختلففيفئاتإلى)2023للعام(ارسیف"تقریر"مجلاتلتصنیفالمعتمدة
/http://e-marefa.net/arcifالرابط:إلىالدخول
إلىلمجلتكمالورقیةالنسخةفيالإشارةوكذلكالاجتماعي،التواصلمواقععلىأوالإلكتروني،موقعكمعلىسواءالنتیجةھذهعنالإعلانوبإمكانكم

بمجلتكم.الخاص"Arcif"ارسیفمعامل
مشكورین.معناالتواصل"،ارسیف"معاملفيبنجاحكمخاصةإلكترونیةرسمیةشھادةعلىالحصولرغبتكمحالفينرجوختاماً،

والتقدیرالاحترامفائقبقبولوتفضلوا
الخزندارساميأ.د.
التأثیرمعاملمبادرةرئیس
"Arcifارسیف"

http://e-marefa.net/arcif/criteria/
http://e-marefa.net/arcif%20/
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 )مقاربات مفاهيمية( بين الشعر الصوفي والشعرية الصوفية

 Between Sufi poetry and Sufi poetics (conceptual approaches)  

 
 2زدادقة سفيان ،*4بوعبيد كنزة

 الجزائر، 2جامعة محمد الأمين دباغين سطيف4

ke.bouabid@univ-sétif2.dz 

 الجزائر، 2جامعة محمد الأمين دباغين سطيف  2

Sofizeda@yahoo.fr 

  28/80/2822تاريخ القبول:  22/80/2822تاريخ الإرسال: 

*********** 

 ملخص: 

وقد برزت البذور الأولى ، إنّ التصوف هو ذلك الجانب الروحي من حياة الإسلام، وجزء لا يتجزأ من  التراث العربي والإسلامي          

تجارب الزهد  خلال  القرن الأول الهجري، حيث شهدت الحياة الإسلامية في هذه المرحلة حركة للتصوف في تلك النزعات المتمثلة في 

فقد مزج  ،عّالا لمختلف الزهّاد و المتصوفةفكان التصوف ذو صبغةٍ دينية بحتة، بحيث كان القرآن الكريم سجّلا ف زهدية قويّة وبارزة،

لى التأمل والتدبّر والمناجاة، إضافة إلى القرآن الكريم هناك إاة الروحية التي تدعو لى تنظيم حياة الناس وبين الحيإالقرآن بين دعوته 

ه في القرون الموالية بدأ التصوف  ي
ّ
 أن

ّ
خرج من السيرة النبوية التي كان لها هي الأخرى التأثير الكبير في حياة المتصوفة من المسلمين، إلا

لى إحيث أصبح نزوعًا فطريًا  بها عُرف التصوف بما هو عليه الآن.و ، مذاهبه الفنيّةه العقائدية و عباءة الزهد حيث تبلورت موضوعات

ه ذو طابعٍ رمزيٍّ مليءٍ بالإيحاءات 
ّ
الكمال والتسامي والمعرفة والحقيقة، ولعّل أهم الخصائص التي ميّزت هذا الفكر الفلسفي هو أن

 رة لاستيعاب معانيه والإحاطة بدلالاته.بحيث يقف القارئ منه موقف الدهشة والحي ،الإشارات والغموضو

 التصوف القديم، الصوفية المعاصرةالشعر الصوفي، الشعرية الصوفية، التصوف، الكلمات المفتاحية: 

Abstract:   
            Sufism is the spiritual aspect of the life of islam, and an integral part of the arab and islamic  

heritage, the first seeds of Sufism emerged in those tendencies represented in  ascetic experiences during 

the first century AH ,the islamic life at this stage witnessed a strong and prominent asceticism movement 

,Sufism was of a purely  religious character,so that the Qur’an was an effective record of the various 

ascetics, and mystics, the Qur’an mixed its call to organize people’s  lives with the spiritual life that calls  

for contemplation, in addition to the holy  Qur’an there is  the biography of the prophet, which also had a 

great influence on the lives of muslim sufis, however, in the following  centuries, Sufism began to emerge 

from the cloak of ascetism, as its doctrinal themes and artistic doctrines crystallized, and through them 

Sufism became known as it is now, where it became an instinctive tendency to perfection ,sublimation 

,knowledge and truth ,and perhaps the most important characteristics that  distinguished this philosophical 

thought that it has a symbolic  nature full of revelation ,signs and ambiguities, so that the reader stands in a 

position of astonishment and confusion to absorb its meanings and take note of its implications. 

Key words: Sufism, sufi poetry, sufi poetics ,ancient mysticism, contemporary sufism 
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 مقدمة: 

التراث العربي   إنّ التصوف هو ذلك الجانب الروحي من حياة الإسلام، وجزء لا يتجزأ من

وقد برزت البذور الأولى للتصوف في تلك النزعات المتمثلة في تجارب الزهد  خلال  القرن ، والإسلامي

فكان التصوف  الأول الهجري، حيث شهدت الحياة الإسلامية في هذه المرحلة حركة زهدية قويّة وبارزة،

فقد مزج  ، لمختلف الزهّاد والمتصوفةعّالا ذو صبغةٍ دينية بحتة، بحيث كان القرآن الكريم سجّلا ف

لى التأمل والتدبّر والمناجاة، إى تنظيم حياة الناس وبين الحياة الروحية التي تدعو إلالقرآن بين دعوته 

إضافة إلى القرآن الكريم هناك السيرة النبوية التي كان لها هي الأخرى التأثير الكبير في حياة المتصوفة 

ه في القرون الموالية بدأ التصوف  يخرج من عباءة الزهد حيث تبلورت موضوعاته 
ّ
 أن

ّ
من المسلمين، إلا

لى الكمال إرف التصوف بما هو عليه الآن.حيث أصبح نزوعًا فطريًا العقائدية ومذاهبه الفنيّة  وبها عُ 

ه ذو طابعٍ 
ّ
والتسامي والمعرفة والحقيقة، ولعّل أهم الخصائص التي ميّزت هذا الفكر الفلسفي هو أن

بحيث يقف القارئ منه موقف الدهشة والحيرة  رمزيٍّ مليءٍ بالإيحاءات والإشارات والغموض،

 حاطة بدلالاته.لاستيعاب معانيه والإ 

حيث كان ظهور ، عرية فيما عرف بالشعر الصوفيوقد شاع التصوف وانتشر عن طريق القصائد الش

 هذا اللون من الشعر من الحبّ مذهبا 
ّ
، في الحياةله التصوف مواكبًا لظهور الشعر الصوفي، وقد اتخذ

لشعراء المعاصرين يلجؤون إلى ليه و آمن به طريقا نحو الحقيقة والمطلق، ولعّل هذا ما جعل اإودعا 

الرمز الصوفي  والتجربة الصوفية موضوعًا لنصوصهم و قصائدهم ربّما لثراء هذه التجربة خاصة 

 لغويًا و فنيّا.

حول الفروقات والتقاطعات بين الشعر الصوفي والإجابة عليها  وقد حاولنا طرح بعض التساؤلات

ل نصٍ احتوى معجم  والشعرية الصوفية:
ّ
ا هل ك ة يمكن اعتباره نصًّ

ّ
التصوف وقاموس المتصوف

 صوفيًا؟

 هل التجارب الشعرية الصوفية المعاصرة  هي تجارب شعرية فحسب، أم أنّها تجارب صوفية بحتة؟

لى التجربة الصوفية القديمة؟ هل يمكن اعتبار التجربة الشعرية إلماذا لجأ أغلب الشعراء المعاصرين 

 لنظيرتها القديمة )النص الشعري الصوفي القديم(؟الصوفية المعاصرة ممثالة 

 : في مفهوم التصوف -4

لى مفهوم إلا يخضع لتعريف واحدٍ  ولا  إنّ التصوف كممارسةٍ ذوقيةٍ وسلوكٍ عرفانيٍّ وتجربة فرديةٍ،

ثابتٍ، ولكن ينظر إليه من زوايا متعددّة، وبالتالي يعرف على أساس هذه التجارب جميعا...والتصوف 

لمعرفي  والأخلاقي والفنّي، ا مراحل تطوّره أخذ عدّة مفاهيم وتعريفات رسمت معالمه وحددّت إطارهاعبر 

ومن بين التعريفات التي وردت للتصوف وماهيته نذكر أقدم تعريف للتصوف وهو المفهوم الذي قال 

بالحقائق ه(، حيث عرّف التصوف بقوله:" التصوف هو الأخذ 288به الصوفيّ معروف الكرخي )ت 

عن الحقيقة في كنف  أي أنّ التصوف البحث،(441، صفحة 4111)شرف،  واليأس مما في أيدي الخلائق "

 وليس الحياة الدنيا وزينتها. الله



 الشعر الصوفي والشعرية الصوفية )مقاربات مفاهيمية(بين 
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، والدخول في كلّ خلقٍ   وقد سُئل الإمام الجنيد عن التصوف فقال:" هو الخروج من كلّ خلقٍ دنيٍّ

  (12)عفيفي، د ت، صفحة  سنّيٍ"

ه(فيعرّفه بقوله: " التصوف هو الوقوف مع الآداب 820أمّا الشاعر الصوفي الكبير ابن عربي)ت 

، 4111)الشيبي،  لهية، وعندنا هي الاتصّاف بأخلاق العبودية وباطنًا، وهي الأخلاق الإ الشرعية ظاهرًا

لى الله عزّ وجلّ ظاهرا وباطنا؛ إ، وهذا يعني أنّ التصوف في حقيقته هو التوجه الكامل (41صفحة 

بالغوص  في أعماق هذه الأحكام، حيث يصبح  تبّاع أحكام الشريعة وضوابطها  مصحوباإفالظاهر هو 

 سلامي.الفرد مندمجا قلبًا وقالبًا في العالم الروحي للعالم الإ 

 إنّ أغلب تعريفات التصوف إنمّا انحصرت حول مصدر واحد ووحيد للتصوف، وهو الكتاب والسنّة،

ه وقربه  فالتصوف في حقيقته عملٌ وسلوكٌ واتجّاهٌ تعبّدي وأخلاقيّ بالدرجة الأولى،
ّ
هدفه توحيد الل

ق الشديد به والفناء فيه.
ّ
 والتعل

ولعّل أشمل تعريف للتصوف هو تعريف  الدكتور التفتازاني ،حيث يقول: "التصوف فلسفة  حياة 

وتتحقق بواسطة رياضات عملية معينّة تؤدي إلى الشعور  لى الترّقي  بالنفس الإنسانية أخلاقيًا،إتهدف 

 في بعض  الأحيان بالفن
ً

ا  لا عقلا
ً
وثمرتها  السعادة الروحية ، اء في الحقيقة الأسمى، والعرفان بها ذوق

 .(8)التفتازاني، دت، صفحة  ويصعب التعبير عن حقائقها بألفاظ اللغة العادية لأنّها وجدانية الطابع وذاتية"

نا نجد أنّ التصوف قد انحصر في نقاط أساسية هي:بناءً على معظم تعريفات  المتصوفة للتصوف 
ّ
 فإن

ه تجربة روحية وشخصية
ّ
 -.أن

 -  .لى الحقائق وليس العقل والمنطقإيعتمد الذوق والقلب للوصول 

 - .وسيلته هي الطريق العرفاني المليء بالمجاهدات والرياضات الروحية )المقامات والأحوال(

 - الإلهية والفناء فيها.هدفه الأول والأخير هو توحيد الذات 

فالتصوف بهذا هو تلك التجربة العميقة المنطلقة نحو العالم المطلق واللانهائي، وقد كان الشعر هو 

الوسيلة التي عبّر بها الصوفية عن تجاربهم الذوقية ضمن نسقٍ خطابيّ مليء بالرموز والغموض 

والإحاطة بكل التجربة العرفانية الوجدانية  والإشارة، وهذا لعجز اللغة العادية والمألوفة عن الإيفاء

وبالتالي "  للصوفيّ، فجاءت عباراتهم مبهمة وشديدة الغموض خاصّة بالنسبة للمتلقي العادي،

ليها معتمدا على ظاهرها اللفظي، إفالتجربة  الصوفية  تجربة مستعصية على القارئ الذي يدخل 

ر الدخول 
ّ
الصوفية عن طريق عباراتها، فالإشارة لا العبارة هي المدخل لى التجربة إوبعبارة ثانيةٍ يتعذ

 .(02، صفحة 4110)أدونس،  الرئيس"

وا "نسقًا خطابيًا مختلف المكوّنات والمظاهر النصيّة من شعر وقصص 
ّ
ة  قد شكل

ّ
لهذا نجد أنّ المتصوف

مجموعة من القوانين التي تحكم العلاقات والتفاعلات فيما وأدعية ومناجاة وحكمٍ وأخبار تنتظمها 

له"
ّ
 .(02، صفحة 0221)بلعلى،  بينها قصد بلوغ هدفٍ معيّن هو التعبير عن تجربتهم في الاتصّال بال
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 الشعر الصوفي وموضوعاته: -0

يختّص أصحابه بموضوع التصوّف محورا في نصوصهم الشعر الصوفي هو ذلك النوع من الشعر  الذي 

الشعرية، حيث يتغنوّن بموضوعات الحبّ الإلهي والفناء الروحي والتعلق بالذات الإلهية، وقد ظهر 

 هذا النوع من الشعر  أوائل القرن الثامن الهجري على أيدي الحسن البصري ومن بعده تلامذته
 (04)الخطيب، دت، صفحة 

لى ما إيمكن مبدئيا تقسيم ما أنتجه المتصوفة من شعرٍ، وهذا حسب أغلب الدراسات في هذا المجال 

ونبويات، فالإلهيات تعبّر عن التجارب الذوقية )المقامات والأحوال(،  يسمى ب: إلهيات، ومنظومات،

وطبيعة العلاقة بين الله وعبده التي ، الله حالات الوجد والفناء والحبّ الإلهي، ووصف طرق معرفة

، تعتمد بالأساس على العشق والمحبة، أما المنظومات  فتتضمن قواعد التصوف الفكرية والأخلاقية

ويقصد منها الجانب التعليمي التوجيهي، أما النبويات  فتتعلق ، لى الشعرإلى النظم منها إوهي أقرب 

، 0228)زدادقة، الحقيقة و السراب )قراءة في البعد الصوفي عند أدونيس(،  خصالهبمدح النبيّ عليه الصلاة والسلام و 

 (021صفحة 

 يمكن إيراد أهم الخصائص التي يتميّز بها الشعر الصوفي في هذه النقاط:

 السمو الروحي والارتقاء بالذات نحو الحقيقة    -

 استقصاء الدقائق النفسية بواسطة الاستبطان. - 

 إعلان الخضوع التام للذات الإلهية.  - 

 وتقديس الجمال.     ، الإعلاء من شأن الخيال -

الغموض والإبهام، وكذلك ما يعرف بالشطحات) وهي تلك العبارات التي تصدر عن  اللغة الرمزية، -

زات حققّ النص الشعري الصوفي شعريته وأسسّ لمعجمه الصوفية في حالة الوجد الشديد(.فبهذه المي

  الخاص فكان له شيوعه الفنّي وكذا التاريخي.

وهذا بانفتاحه على فلسفات أخرى ورؤى جديدة، وظهور  ،وقد تطوّر الشعر الصوفي بتطوّر التصوف

بالدلالات حيث غدت هذه النصوص الشعرية مشحونة ، ما يسمى بنظريات الوحدة والاتحاد والحلول 

تهم بالكفر والزندقة من قبل ، الفلسفية والفكرية الغامضة والمعقدة
ُ
والتي جعلت من هذه النصوص ت

 السلطة الفقهية والدينية. 

، صفحة 4184)فروخ،  هذا ويمكن أن نورد أهم المراحل التي مرّ بها الشعر الصوفي عبر عصوره  فيما يلي

420): 

ه(، وفي هذه المرحلة كان الشعر الصوفي ينهض بتقاليده الفنية 288ه  088المرحلة الأولى: ) من 

والفكرية وهذا لترسيخها في أذهان الناس، وفي هذه الفترة كان عبارة عن أبيات موجزة وقليلة، وأهمّ 

ل هذه المرحلة: رابعة العدوية )ت 
ّ
 ه(.002من مث

القرن الثالث والرابع للهجرة، وفي هذه الفترة شهد الشعر الصوفي ازدهاره المرحلة الثانية:  تشمل 

ج
ّ

 .وعرف تطورا ملحوظا، ولعّل أبرز شعرائه: الشريف الرض يّ، الحلا



 الشعر الصوفي والشعرية الصوفية )مقاربات مفاهيمية(بين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  
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ه(، وقد تميّزت هذه المرحلة بوصف 888ه 088المرحلة الثالثة: وتمتّد هذه المرحلة نحو مائتي عام ) 

 .وردي، عبد القادر الجيلانيالحبّ الإلهي، أشهر شعرائها: السهر 

وتميّزت هذه المرحلة ببلوغ الشعر الصوفي تطوّرا  ه(،088ه  888المرحلة الرابعة:  تمتّد هذه الفترة من )

 وقد اشتهر هذه المرحلة: ابن عربي، ابن الفارض، أبي مدين التلمساني. كبيرا،

حيث تراجعت النزعة القائلة  ،المرحلة الخامسة:  وفي هذه الفترة عرف ما يسمى بالتصوف السنّي

ل هذه المرحلة أحسن تمثيل الإمام أبو حامد 
ّ
بوحدة الوجود والاتحّاد مع الذات الإلهية، وقد مث

 الغزالي.

لقد أحدث هذا اللون من الشعر قفزة نوعية في الأدب العربي، وقد كانت بداية الشعر الصوفي متزامنة 

ي كان له الأثر ، وخاصة شعر الزهد والذبمضامينه المتنوعةوالتصوف، حيث سبقه الشعر الديني 

 
ً
 .(12، صفحة 4111)العوادي،  الكبير في التمهيد لظهور الشعر الصوفي عامة

وسوف نذكر باختصار أهّم الموضوعات التي تناولها الشعر الصوفي بالتعريج على خصائص كل 

 موضوع،أوّلها:

 :موضوع الحبّ الإلهي 0-4

سلام، وكما كان شاعر الزهد لسانا لحركة لقد كان الشعر الصوفي وليد التيار الشعري الديني في الإ     

الزهد، كان الشاعر الصوفي معبّرا عن التصوف بلغة الشعر، ولعّل أهّم موضوع عُني به الشعر الصوفي 

هو موضوع الحبّ الإلهي، والحبّ الإلهي يختلف باختلاف تجارب الصوفية، "فالمحبة عند الصوفية لا 

فحسب، فهي في التصوف تتسّع حتى تشمل العديد من  ليها على أنّها غرض واحدٌ إيجوز النظر 

قة بها"
ّ
  . (401، صفحة 4110)زيدان،  الموضوعات المتعل

ى المحبوب، وعلاقة المحبّ وابتلاء المحبوب، كما نجد علاقة المحبة إلفهناك علاقة المحبة والشوق    

ليه الصوفيّ، فالمحب الذي يرقى في إبالصبر  والوصل  والرضا، وهناك علاقة ترتبط بالمقام الذي يصل 

 ليه.إالمقامات الصوفية يرى المحبوب بنظرة تختلف باختلاف المقام الذي يصير 

وقد كان الحب الإلهي  فة من لغة الحب العذري الجاهلي والعبّاس ي،لقد استفاد الشعراء المتصو    

الغرض الأول ، لقد كانت المحبّة الصوفية بعلاقاتها المختلفة، البؤرة الرئيسية عند الشعراء الصوفيين

 ،الذي دارت حوله موضوعات الشعر الصوفي ،لكن في المراحل المتقدمة تنوعت الموضوعات واتسّعت

وهذا بثراء التجربة الصوفية وارتباط التصوف بعلوم أخرى فكان للتصوف موضوعات أخرى عبّر عنها 

 بالوسيلة الشعرية. ولعّل أبرز الشعراء المتصوفة الذين عبّروا بشدّة عن الحبّ والعشق الإلهي نذكر

 سمنون المحّب حيث يقول في أبياتٍ له:

          
ٌ
 ولكنّ دمع الشوق يُنكى به القلب                 بكيتُ ودمع العين للنفس راحة

ه ـــــــــــج بـــــولكنّه ش يءٌ يهي                          ي      ـــــــــــوذكري لما ألقاه ليس بنافع                       

ــــــــــالك ــــــــ ـــــــــ  ربـــــــــ

بٌ                    ل فلو قيل ما أنت؟                       
ّ
ــــــــــــــــا العتــــــــــــــــــــــــبنار مواجيدٍ يضّرمه قلتُ معذ ــــــــ  بُ ــــــــ



 زدادقة سفيان                                                                                                                                                                  بوعبيد كنزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  
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 ويُعتبني حتى يُقال لي الذنبُ                                بُليت بمن لا أستطيعُ عتابه                      
 (42، صفحة 4110)زيدان، 

ة، والمعرفة شهود في حيرةٍ و فناء
ّ
في  وقد كان سمنون يقدم المحبة على المعرفة، "فالمحبّة استهلاكٌ في لذ

 ليها الصوفي في رحلته الروحية.إ، فالفناء هو أقص ى مرحلة يصل (12)منصور، دت، صفحة  "هيبة

 يقول ابن عربي عن حالة الوجد والفناء : 

 

 عجبت منك ومنّي                                             يا منيّة المتمنّي

ي   أدنيتني منك حتّى                                          
ّ
ك أن

ّ
 ظننتُ أن

)منصور،  أفنيتني بك عنّي                            وغبتُ في الوجد حتّى                                           

   (12دت، صفحة 

ه(، ولعّل أشهر 002ومن أبرز الشعراء الذين ارتبط اسمهم كذلك بالحبّ الإلهي رابعة العدوية) ت

 أبياتها في العشق الإلهي قولها:

ا لأنك أهلٌ لذاكا             أحبّك حبيّن، حبّ الهوى،            وحبًّ

 فأمّا الذي حبّ الهوى                              فشغلي بذكرك عمّن سواكا           

 وأما الذي أنت أهلٌ له                         فكشفك لي الحجب حتى أراك            

، 4118)بدوي،  ولكن لك الحمد في ذا وذاكا               فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي                            

 (42صفحة 

حبّ الله لإحسانه  حيث يقول: " ولعّلها أرادت بحبّ الهوى،، ويقدّم الإمام الغزالي شرحًا لهذه الأبيات

الحبّ لجماله وجلاله الذي انكشف لهان ليها، وإنعامه عليها بحظوظ العاجلة، وبحبّه بما هو أهلٌ له إ

 .(022)الغزالي، د ت، صفحة  " وهو أعلى الحبّين وأقواهما

يقول أبو العفا عفيفي: " لقد أدركت رابعة العدوية سرّ الحياة الصوفية وجوهرها، وذلك السّر هو إنكار 

لا يُعرف الله المعرفة الحقّة، ولا يحب الحبّ الحقيقي، وفي النفس  الذات وفناء المحّب في المحبوب، إذ

 .(421)عفيفي، د ت، صفحة  " أدنى شعور بذاتها، وبالعالم المحيط بها

عبّر ن إفالذات الإلهية هي الطرف الثاني في العلاقة حتى و ، فالحبّ الصوفي ليس كالحب البشري المادّي

 أنّ المقصود من ذلك هي الذات فردات حسّية تقال عادة للمحبوب )االشعراء المتصوفة بم
ّ

مراة(، إلا

الإلهية،حيث يتجلى جمال الحقّ في مخلوقاته، فالحبّ بهذا عند المتصوفة هو طريق البحث عن 

 الحقيقة والجمال والجلال والكمال الإلهي.

ط اسمهم بالحب الإلهي هو الشاعر الصوفي ابن الفارض، حيث ومن بين  الشعراء المتصوفة الذين ارتب

 لقّب بشاعر الحبّ الإلهي، يقول في بعض أشعاره:

ا تلاقينا عشاء وضمّنا                                     
ّ
 خياميسواء سبيلي دارها و    ولم

 موملنا كذا ش يء عن الحي حيث لا                   رقيب ولا واش بزور كلا 

 فقالت لك البشرى بلثم لثامي    فرشتُ لها خدّي وطاء على الثرى                
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 على صونها منى  لعزّ مرامي      فما سمحت نفس ي بذلك غيرة                 

 لاميأرى الملك ملكي والزمان غ       وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى                                           
  (422، صفحة 4111)حلمي، 

لى مرحلة رأى نفسه إمام العاشقين ومرجعهم الأول في الحبّ الإلهي، يقول في الفارض إوقد وصل ابن 

 شعره:

 وارحم حشا بلظى هواك تسعّرًا            زدني بفرط الحبّ فيك تحيّرًا            

             إو 
ً
 فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى             ذا سألتك أن أراك حقيقة

 سرٌّ أرّق من النسيم إذا سرى            ولقد خلوتُ مع الحبيب وبيننا          

 أمّلتها                    
ٌ
ا وكنت منكرا              وأباح طرفي نظرة

ً
 فغدوتُ معروف

)محمود،  وغدا لسان الحال عنّي مخبرا            فدهشت بين جماله وجلاله                                   

 . (411دت، صفحة 

لقد كان لابن الفارض الأثر الكبير في الشعراء الصوفية الذين أتوا من بعده، حيث اتبّعوا منهجه 

مواجيدهم، فكانت قصائدهم الصوفية مليئة الصوفي في التعبير عن أحوالهم و  واستخدموا معجمه

 بصور الحبّ والعشق الإلهي مجسّدة بذلك أسمى مظاهر الجمال والجلال والكمال الإلهي.

 نظرية وحدة الوجود: 0-0

 للجدل، وهذا 
ً
من أفكار تتعلق  لما تطرحهتعتبر نظرية وحدة الوجود من أكثر الفلسفات الصوفية إثارة

نسان، حيث اتهمت هذه الفلسفة اتهامات خطيرة بالكفر والإلحاد والزندقة، ويعتبر الإبخلق الوجود و

ابن عربي صاحب هذه النظرية، يقول عاطف جودة: " وقد اقترن مذهب وحدة الوجود باسم ابن 

ب القول في هذا المذهب ،عربي
ّ
لى صورته المتكاملة في التصوف الإسلامي " إفوصل به ، إذ هو الذي هذ

 . (424، صفحة 0222)جودة، 

ووجود الوجود، يقول: " لولا سريان  ،بين وجود الخالق، ووجود الإنسان التي يميّز فيهاهي النظرية و  

ه لولا تلك الحقائق المعقولة الكليّة ما ظهر  كان للعالم وجود، الحق في الموجودات بالصورة ما
ّ
كما أن

)عربي،  " لى الحق في وجودهإحكمٌ في الموجودات العينية، ومن هذه الحقيقة كان الافتقار من العالم 

 (008، صفحة 0222

ولا ثنائية، وعلى الرغم مما يبدو ويرى ابن عربي  أنّ الوجود بأسره حقيقة واحدة ليس فيها تعدّد 

لحواسنا من كثرة في الموجودات في العالم الخارجي، وما نقرّره بعقولنا من ثنائية الله والعالم : الحق 

 سمان أو وجهان لحقيقة واحدة، وإذا نظرت إليها من ناحية وحدتهان الحقّ والخلق عنده اوالخلق، ولك

ا، وإن نظرت إليها من ناح  أنّهما اسمان لمسّمى واحد، يقول ابن سميتها حقًّ
ّ

ية تعدّدها سميّتها خلقًا، إلا

 عربي في هذا الشأن:

 فالحقّ خلقٌ بهذا الوجه فاعتبروا                 وليس خلقًا بهذا الوجه فأدركوا       

                      و جمّع وفرّق فإنّ العي                     
ٌ
)عفيفي، د ت، تذر  هي الكثيرة لا تبقي ولا ن واحدة

 (420صفحة 



 زدادقة سفيان                                                                                                                                                                  بوعبيد كنزة
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لى القول بصريح العبارة: " سبحان من أظهر هذا ويذهب ابن عربي في إيمانه المطلق بهذه النظرية إ

 يقول أيضًا: وهو عينها"، الأشياء،

)عفيفي، د ت،  ولا سمعت أذني خلاف كلامه              فما نظرت عيني إلى غير وجهه                   

 (422صفحة 

 الله، ونحن وإن كنّا موجودين
ّ

ه ما في الوجود إلا
ّ
ما كان ، ويقول كذلك: " وقد ثبت عند المحقّقين أن

ّ
فإن

 (222)عربي، الفتوحات المكية، صفحة  وجودنا به، فمن كان وجوده بغيره فهو في حكم العدم"

لى الله كالمرآة التي تنعكس عليها الصور، فالعالم هو المرآة التي كد ابن عربي أنّ الوجود بالنسبة إويؤ 

تنعكس عليها الصفات الإلهية، ولكي يبرّر ابن عربي أنّ نظريته لا تعني حلول الله في الطبيعة حلولا 

لا: "وأمّا وجود الخلق فمجرد
ّ
وصورة المرآة بالنسبة لصاحب ، ظلٍ لصاحب الظل، ماديّا يقول معل

 .(402)عربي، الفتوحات المكية، صفحة  " المرآة، فالخلق شبحٌ 

الصوفية مسألة لى الحبّ الإلهي وكذلك نظرية وحدة الوجود،  من الأغراض التي تناولها بالإضافة إ

 حيث يقول هذا الأخير  في شعره:، ولقد ارتبط اسم الحلاج بهذه المسألة الحلول،

 مُزجت روحك في روحي  كما              تمزج الخمرة بالماء الزلال

)عفيفي، د ت،  فإذا مّسك ش يءٌ مّسني               فإذا أنت أنا في كلّ حال                                   

 (11صفحة 

 ويقول أيضا:

 أنا من أهوى ومن أهوى أنا              نحن روحان حللنا بدنا                                     

)عفيفي، د ت،  فإذا أبصرتني أبصرته                 وإذا أبصرته أبصرتنا                                     

 (11صفحة 

 لحاد والمروق، فكان عقابه أن صُلب.ولعّل هذا ما جعل السلطة الفقهية تتهمه بالكفر والإ

 لى الشعرية الصوفية:إمن الشعر الصوفي  -2

يتميّز النص الشعري الصوفي بخصائص محدّدة عن غيره من النصوص الشعرية الأخرى، فهو نص     

ذو فرادة وأسلوب خاص جدّا، تجعل منه نصّا مستغلقا على الفهم و هذا راجعٌ لطبيعته الفلسفية 

 باعتبــاوالذوقية، و
ً
( أولا

ً
ره تجـاوزًا للسائد في الحلقة النقديـــة عُدّ الخطاب الصوفي قطيعــة )انفصالا

 باعتبــــاره تجربـــــة شعريـــــة على خطى الشعر العروض ي 
ً
والمعروف )السلطة الدينيــــــة(، وكذلك عُـدّ اتصالا

  الخليـلـي وتطويــرًا للمعجــــم الغزلـي والخمــري، لقد كان النص الشعـــري 
ً
الصوفي نصّا حداثيًا مقارنة

 ي عصره.بالنصوص الشعرية السائدة ف

ا محــدّدةمحمــــد مفـتــــاح يرى البــاحــث 
ً
ه يجب توفــــر شروط

ّ
في النص حتى يكتسب صفـــة الشعر  أن

ذا ما اجتمعت تلك الأركان إ: " و دينـاميــة النصالصوفــي و قد عددّها في أربعـــة أركان يقول في كتــابــه 

ا غيــر مشوب بغيــره، والأركـ
ً
ها حينئذٍ تكون جنــسًا نقيــ

ّ
ـان هــي: الغرض المتحدث جميعــها في أيّة كتابــة فإنــ

هذه جميعــا تكون وحدة غيــر قابلــة للتجزئــة، و  .والمقصديةالمعجــم التقنـي، وكيفيــة استعمــاله، و  عنــه،

 
ً

 بعض الأغراض الصوفيــة ولم يستعمــل المعجم الصوفي في سيــاق يلائمــه ذا تإفمثلا
ٌ

ناول مؤلف
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فكتـابتــه ليست بصوفيــة كالكتــابــة الفلسفيـــة، كما أنّ الذي يستعيــر القاموس الصوفـي ولا يستعملــه في 

  مثلمــا نجد في الشعر الصوفيـــــة المتعــارف عليــها  فلا تمس كتابتـــه كتاب غرضٍ من الأغراض
ً
ــة صوفيّــة

ــى بعض مقاصد الكتابــة الصوفيــة و لم إلذا هدفت كتــابــة ما إالذي يستمــد من القــاموس الصوفــي، و 

 ما الأغراض إو  ،صلاحيــةفليست بها كالكتب الإ ، ولم تطرق أغراضـها، تستعمــل لغتــها
ٌ

ذا ما تنــاول مؤلف

 أو ج
ً

لا
ّ
ليــه التصوف فكتابتـــه ليست إواستعمــل القاموس نفســـه، ولم يقصد ما يهدف ، زءًاالصوفيــة ك

 (401، صفحة 4112)مفتاح،   بصوفيـــة كمــا نجــد في مؤلفــات الحبّ"

؛ حيث يرى بأنّ الشعـــــر الصوفي هو ذلك النص الذي فلــه رأي مخالف عاطف جودة نصرأما البــاحث 

ــي لى "مكافئ رمزي لأســرار غنوصيـــة تدور علــى الحإتتحول العلامــة الصوفيــة فيـــه 
ّ
كمــة المقدّســة والتجل

لواحديــة  تصوّرًا لهــي في الصور، والتضايف بيــن الفعــل والانفعــال بنســقٍ رمزيٍ أشرب الكون الإ

ق بالصور والمجـازات"
ّ
)نصر،  الوجــود، سواء في شكلــها الميتــافيزيقــي المجرّد أو في مظهرها الوجدانــي المتدف

 (081، صفحة 4118

الخمر، السكر، المرأة، إنّ النص الشعري الصوفي هو النص الذي تكون فيه العلامات من مثل )

 طابعًا تأويليًا مغايرًا خاصّا بجماعة لامات تخرج عن دائرة استعمالها و وغيرها( ع العشق، اللذة،
ّ
تتخذ

 :ن تصنيف نوعين أو نمطين من الشعرمتكلمّة محدّدة، وبهذا يمك

و الغاية الصوفية الشعرية على اعتبار أنّ شعرية النص  )بما فيه من رموز وجماليات( ه :النمط الأول  

، الأولى التي يضعها الشاعر نصب عينيه، ولا يخوض الشاعر) في هذا النوع( تجربة صوفية بالضرورة

ف  شيئًا من المعجم الصوفي
ّ
وقد ينطلق من تجربة روحية معينة ، وهو ليس متصوفا حتى وإن وظ

أو ، ة عشقٍ لامرأةٍ ماأو تجرب، متفاوتة الدرجة والاتسّاع كالقلق النفس ي مثلا، أو البحث عن مطلقٍ ما

 أنّها ليست في كلّ الأحوال تجربة صوفية دينية ميتافيزيقية تستهدف حبّ 
ّ

شعورًا طاغيًا باليأس، إلا

 (014، صفحة 0228)زدادقة، الحقيقة و السراب )قراءة في البعد الصوفي عند أدونيس(،  الذات الإلهية والفناء فيها

 أنّها مرجعيتها الدينية  أمّا الشعرية الصوفية فقد تستخدم مفردات من صميم قاموس المتصوفة،
ّ

إلا

 وبذلك تتحول إلى بنية جمالية يعيد الشاعر توظيفها وتوجيهها.، وسياقها الروحي العرفاني

الصوفية إنّ الصوفية التي نراها في  أغلب النصوص الشعرية المعاصرة مختلفة كليّة عن التجربة 

له ، التقليدية القديمة
ّ
فهي تعتمد على سبيل المثال لا الحصر ملامسة المطلق الدنيوي المادّي الذي تمث

عامل غالبًا كمكافئٍ للحظة الكشف الصوفية
ُ
ة، و هي عندهم ت

ّ
وكأنّ الشاعر في ، خبرة الجنس كلحظة لذ

والفناء، وواضح كم الفرق شاسعٌ بين   أحضان المرأة )وليس الله( يتحوّل الى وليّ يعايش لحظة الإشراق

الوضعين، فلحظة الإشراق الصوفي هي لحظة طاهرة مقدّسة متعالية تتجاوز حجاب المادة وتقارب 

ذ من قراءة الجسد موطنا للتجربة الشعرية  الحضرة الإلهية،
ّ
أمّا الشاعر المعاصر )أدونيس مثلا( فيتخ

فتجربة الصوفي هي تجربة  ي فالفرق شاسع بين التجربتين،وهي تجربة غريزية، وبالتال، وميدانا للرؤيا

 سامية متعالية نحو المطلق واللانهائي، أما التجربة الشعرية فهي حسيّة بالدرجة الأولى سريعة وزائلة
 (010)زدادقة، الحقيقة و السراب، صفحة 
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 للتعويض عاصر: "في هذا اللون من التصوف الميقول إحسان عباس في صوفية الشعر 
ٌ
عن محاولة

 وتلطيفًا من حدّ المادية الصلب الخشن"، العلاقات الروحية والصلات الحميمة التي فقدها الشاعر
 (421، صفحة 4118)عباس، 

 وهي: ،التجربة الصوفيةيقترح المستشرق وليام جيمس أربع علامات شرطية في هذا و 

لا و  ،دائما أنّها تستعص ي على التعبير الاستعصاء عن الوصف: فصاحب التجربة الصوفية يقول -

 .يستطاع وصف تفاصيلها بالكلمات

 القيمة التجريدية: فإنّها تبدو لمجربها حالات إدراك لأعماق الحق غير مختلطة بالذكاء-

أو  أو الساعة، ن تبقى مدّة طويلة، ويظهر أنّ نصف الساعة،الوقتية: فالحالات الصوفية لا يمكن أ -

 الساعتين هي الحدّ الذي تتلاش ى فيه التجربة بعده

)حسان،  غيبية علياا يشعر كأنّ إرادته في قبضة قوى السلبية: يشعر الصوفي كأنّ إرادته غائبة وأحيان -

 (22، صفحة 0242

والتجربة الصوفية حسب تعبير أدونيس هي "تجربة كتابية تتجاوز الأطر الدينية بالمعنى الحرفي أو  

 عن المؤسس على الظاهر، إنّها تجربة في الكشف عن الباطن )الغيب( 
ٌ

وفي التعبير عنه، إنّها بحث

الألوهية  نّها ترتبط بغيبلأ الحقيقة الكامنة في ذلك الباطن... لأنّها ترتبط بالعالم والحقيقة لامتناهية؛

 (480، صفحة 4110)أدونس،  غيب الكون"

نّ  ما يسمــى بالصوفيــة الأدبية )الشعرية الصوفية( هو ذلك النوع من الشعــر الذي تكون الغايــة الأولى إ

والأخيــرة هي شعريـــة النص وجماليــاتــه الفنيّــة؛ حيث أنّ الصوفيــة الشعريــة قد تلجــأ لاستخدام 

ــها تفقــد مرجعيتهاإمفـردات المعجــــم الصوفـي 
ّ
 أن

ّ
وهذا ربما راجع ، الدينيــة وسيــاقها الروحــي والمعرفي لا

ل مذهبــا يستدرج من خيــمان بها ظاهرة حرّيــة بمــألصعوبــة الإ 
ّ
ذ الجدّ، فالشعر برؤيــة صوفيــة لا يشك

ــوي لهم عشق باتبّــاع المتصوفــة في التعبيــر، ولئن رأى بعضهــم أنّ )الشعر المتــأثر بالتصوف هو شعر رؤي

ــه متصّل بت حيٍّ 
ّ
 أمضيئ، وهو شعــر عميــقٌ لأن

ً
ملات الشاعــر و أحاسيســه(، فإنّ سنــد التجربــة يبقى فيصلا

 (20)عبيد، د ت، صفحة  بين الأصيل في  هذا المنحى والدخيــل عليــه

و هذا التأثير ، نكاره أو تجاوزهإإنّ تـأثيــر تجارب الصوفيــة في أدب من غيرهم من غير المتصوفة لا يمكن 

من المفارقــة في المنطلق وفي  يءٍ واضح كل الوضوح عند الكتاب المعاصريـــن والمحدثين وهو موجود بش 

 )الصوفية  المآل، فقد استغرقت من أدونيس مجموعات شعرية كثيرة
ً
وبحوثا نظريــة لافتــة

، كما انحــاز البيّــاتي 
ً
ه إوالسرياليــة(، كما استغرقت منه الاهتمــام بتراث النفّري تمثيــلا

ّ
ج واتخذ

ّ
لى الحلا

ا، وكتب صلاح عبد الصبور مسرحيتــه عن مصرع الحلاجإرمزًا محور عليــه 
ً
وغيرهم  ،نتــاجًا كثيفــ

 (22)عبيد، د ت، صفحة  كثيرون

يقول الشاعر المعاصر عبد الوهّاب البيّاتي عن أهمية التصوف في تجربته الشعرية: " أنا لستُ متصوّفا 

 " تقليديا، لكنّ التصوف يشحذ نفس ي، ويجعلها قادرة على الاستشراف والحدس والتشوف والرؤيا
 (1)منصور، دت، صفحة 



 الشعر الصوفي والشعرية الصوفية )مقاربات مفاهيمية(بين 
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فالشعرية الصوفية التي استعملها الشعراء المعاصرون هي عبارة عن استدعاء للتراث الصوفي في 

فالشاعر المعاصر لم يمارس  نصوصهم الشعرية، فالتصوف لم يكن سلوكا أو توجّها يعتنقونه،

ها 
ّ
وسيلة فقط ضمن موضوعات التصوف عمليا كتجربة خاصّة مثل تجربة الصوفيّ العارف، بل اتخذ

قصيدته، وفي هذا يقول محمد عفيفي مطر: "ليس بين الشعراء من قال أنّ تجربته الشعرية نتاج 

 (1)منصور، دت، صفحة  انضوائه تحت علم" طريقة"، أو تعبير  عن سلوك طريق"

رغــة من أنّ هذه الكتابات الأدبيــة مجرد استعراضات مف ياسيــن بن عبيــدوالشاعر  الباحثويرى 

ما هو إنستشعره في تجارب الصوفيــة بكلّ شروطها، والذي نلمســه من جمال أسباب الفنّ كما نراه و 
ّ
ن

أو من ثقافــة ، ليها من بيئــة صوفيــة قريبــةإلى الـتأثرّ الكبير بالنتاج الصوفي المنتهي إراجع بالأســاس 

)عبيد، د ت،  ت الباب علــى أدبيات المتصوفــة وأمكنت من ملامســة بعض ما لهم من الروحانيــاتفتح

 (22صفحة 

ولى داخل لعل التمييــز بين الشعر الصوفي والصوفـية الشعرية هو أنّ الشعر الصوفي نشأ في بداياته الأ 

الدوائر المغلقة للجماعــة ولا فرق في ذلك بين شعر مرويّ وشعر مرتجل لأنّ الأهم هو ما دلت عليــه 

التي كانت شاريـــة ليــه المعنــى، والمقصود بإحالة المعنى هو أن ينهض النص بالمقاصــد الإ إالعبارة و أحال 

ا كان بمثابــة ترجمان وقد كان للشعر في الحياة ال ،مسوّغ المنجــز الصوفي
ً
صوفيــة وجودا وحضورًا لافتــ

 للتجارب الروحيــة للمتصوفــة.

 يقوم على مبدأين لا ثالث لهما هما
ً
 :(22)عبيد، د ت، صفحة  فالشعر الصوفي أولا

من حيث هي كذلك مما صرف أهلها المبدأ السلوكي؛ أي على المعاملــة قيام المعاني الصوفيــة على  -

عن تعاطي الشعر لهذا الغرض وحده، فقصر وجوده علــى اللفظيــة، و  زخارفغراق في الالأولين عن الإ 

هذا الأساس يكون ترفا لغويــا ليست الحقيقــة الصوفيــة من مقتضياتــه، يسلك أصحابــه في مسالك 

ل في التدليــل عليها من أسلوب غير قابل للقسمة 
ّ
 إأهل الفراغ الفكري بدل أن يخصّهم بمزيّــة لا أق

ّ
لا

 عارة. سبيــل الإ  على

ليها سائــر المواضيــع، فالشعر الصوفي إنشائيـــة كما تدفع لى الإإضوع المطروق التي لا تدفع طبيعـــة المو  -

ها محكوم بمعجم محددّ غير متا
ّ
 على من أوتــي مفاتحــها من المنظرّين إح للعامــة، وبشفرات يصعب فك

ّ
لا

 وأهل البصر بالتجربــة والوعي بها

إذا كانت التجربة الصوفية الشعرية القديمة قد تماهت مع المطلق قاصدة بذلك تعرية الباطن و 

، فإنّ التجربة الصوفية المعاصرة هي محاولة لتحقيق الكمال الفنّي، وصوغ علاقة مع الذات الإلهية

ى أعماق الكائن والوجود في آنٍ واحد لأ  جل العثور عن طريق اللغة، كما أنّها مجازفة شعورية تتقص ّ

 وتتأسس هذه التجربة الشعرية الصوفية المعاصرة على أسلبة اللغة،، على أماكن الإثارة والمفارقة

وجعلها المعشوق ذاته، نيابة عن الذات الإلهية، وهذه الأسلبة الخاصة منوطة بخلق برازخ دلالية تبنى 

 (1، صفحة 0242)كعوان،  .وفقها  التجربة الصوفية بما أنّها تجربة لغوية قبل كلّ ش يءٍ 
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 خاتمة: 

نستطيــع القول بأنّ الشعر الصوفــي هو تلك المدوّنــة والحقل المعرفي الذي أسسّ لــه أصحابــه 

 من كابــد عناء التجربـــة وجاهد عسر الطريــق 
ّ

وهو حقل خاص جدّا ومختلف لا يعيــه ولا يتلفظــه إلا

ومخاطره، علــى عكس ما يسمــى بالشعريــة الصوفيــة حيث يستطيــع أيّ شاعــر )بغضّ النظر عن 

في نصوصــه الشعريـــة،  ) أي المعجم الصوفي( توجهاتـــه( الكتابـــة في التصوف واستعارة كلمــاته و مفرداتـــه

ـا بالكتابـــة وليس بالتجربـــة الحقيقيـــة التي وبهذا يستطيــع أن يكون صوفيّـ، فيبدو نصــه ذا ملمــحٍ صوفيٍّ 

ه
ّ
، وبالتالي لا يمكن الخلط بين الشعر الصوفي والشعرية الصوفية لأنّ تكون فعليّــا بين المتصوف وربــ

النص الصوفي كانت تنتظمه تجربة روحية دينية وهي تجربة متعلقة بالجانب العقدي من حياة 

لى تجسيدها لغويا فغايته إبداعية يسعى الشاعر إعاصر ينبع عن تجربة نسان، أمّا النص الشعري المالإ

 أما النص الصوفي فغايته القرب الإلهي بالدرجة الأولى.، النص

ل في كونه نزعة حدسية كشفية، وهو من هذه الناحية وثيق الصلة إ
ّ
نّ أهمية التصوف اليوم تتمث

بالفن في مفهومه الحديث: باعتباره كشفًا متوّهجًا لجوهر الحياة وجمالها، ولعّل هذا ما دفع بالشعراء 

اذ هذه التجربة كمرتكزٍ فنّي وفلسفيٍ لإبداعاتهم الشعرية.إالمعاصرين 
ّ
 لى اتخ
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